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أسّس أنطون سعادة الحزب السوري القومي الاجتماعي في 16 تشرین الثاني 1932، في ظلّ الاحتلال المثنّى البریطاني
-الفرنسي لسوریة الطبیعیة بعد اقتسامها في اتفاقیة سایكس- بیكو عام 1916. وقد أنشأ سعادة الحزب لیس لأنّ الانتداب موجود،
بل لغایة أساسیة إصلاحیة كبرى وهي “بعث نهضة سوریة قومیة اجتماعیة تكفل تحقیق مبادئه وتعید إلى الأمّة السوریة حیویتها

ا وتثبیت سیادتها وإقامة نظام جدید یؤمّن مصالحها ویرفع وقوّتها، وتنظیم حركة تؤدّي إلى استقلال الأمّة السوریة استقلالاً تام

 

مستوى حیاتها والسعي لإنشاء جبهة عربیة.”
اتّخذ الحزب الصفة السرّیة مدة ثلاث سنوات “صیانة له من هجمات الفئات الّتي تخشى نشوءه نموّه ومن السلطات الّتي قد لا

 

ترغب في وجوده.” واكتُشف أمره عام 1935، فاعتقِل زعیمه وحوكم وسُجن ثلاث مرات.
عقیدة الحزب تشتمل على مبادئ أساسیة تكشف حقیقة الأمّة السوریة وتعّین قضیتها ومصلحتها في الحیاة انطلاقًا من مبدأ

«سوریة للسوریین والسوریون أمّة تامّة»، وعلى مبادئ إصلاحیة تخطط لنهضتها ورقیها كفصل الدین عن الدولة وجعل الإنتاج

 

أساس توزیع الثروة والعمل وإیجاد جیش قوي یكون ذا قیمة فعلیة في تقریر مصیر الأمّة والوطن.
سافر سعادة عام 1938 إلى أمیركا الجنوبیة لتقویة العمل الحزبي في المهجر، لكنه مُنع من العودة إلى الوطن قرابة تسع سنوات،

اتِّهم الحزب خلالها بأنه عمیل للفرنسیین تارة وعمیل للألمان تارة أخرى وذلك تبریرًا لضربه واضطهاد أعضائه. وبعد عودة
سعادة في آذار 1947 انتقل الاضطهاد من ید السلطات المحتلة إلى ید الحكومة اللبنانیة التي ضیّقت الخناق على الحزب وصولاً

 

إلى إعدام زعیمه في 8 تموز 1949 بعد محاكمة صوریة ظالمة، وسجن وإعدام الكثیر من أعضائه.
انتقلت قیادة الحزب إلى الشام، وتولّى رئاسته جورج عبد المسیح الذي اتُّهم بتدبیر جریمة اغتیال عقید في الجیش الشامي هو

عدنان المالكي بهدف ضرب الحزب مرة أخرى خوفًا من زیادة انتشاره ونموّه. وقد خطط هذه الجریمة ونفّذها الموساد الیهودي
والمخابرات الأمیركیة والمصریة، وكانت نتیجتها الطرد من الوظائف والسجن والتعذیب والإعدام لعدد كبیر من أعضاء الحزب
وبنشوء خلل داخلي تمثل بصدامٍ بین عدد من الأعضاء المركزیین الذین ظهر انحرافهم عن العقیدة واتجاههم نحو السیاسة العتیقة

التسوویة، فحصلت انتفاضة في الحزب عام 1957 طُرد على إثرها هؤلاء ومن تبعهم من الصفّ الحزبي الذین أنشأوا تنظیمًا

 

(وأحیانًا أكثر) حمل اسم الحزب وانتحل صفته ولا یزال.

لم یشارك الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحرب الداخلیة في لبنان لأنه یرى أنّ السلاح یجب أن یوجّه فقط إلى العدوّ الذي
اغتصب فلسطین وإلى كلّ من یعتدي من الخارج، علمًا أنّ الحزب لا یزال یعمل بترخیص رسمي من الحكومة اللبنانیة، بموجب

علم وخبر رقم 899/اد، الصادر عن وزارة الداخلیّة في لبنان بتاریخ 6 تشرین الأول 1970، ومع انتهاء هذه الحرب عام
1990 انطلق الحزب انطلاقة كبیرة في عمله، لكن التعتیم الإعلامي وتشویه الصورة استمرا وبقي الحزب على اتجاهه. وفي العام

 

2005 رفض الحزب الانضمام إلى الجبهة الوطنیة التقدمیة في الشام لأنها تتنافى مع مبادئه وغایته.

 

توالى على رئاسة الحزب: جورج عبد المسیح، ابراهیم دانییل، یوسف قائدبیه، د. أنطوان أبو حیدر، د. علي حیدر.
نبّه الحزب منذ نشوئه وحتى الیوم، من خطر الأمراض الاجتماعیة الداخلیة التي تشكل عوامل مساعِدة لتنفیذ المؤامرات الخارجیة
والمخططات التي تحاك ضدّ الشعب السوري، ومن الأمثلة على ذلك أن الحزب نبّه، قبل نشوء الأحداث الحالیة في الشام بسنوات،

 

من خطر الانفجار الداخلي. وهو یرى أن عقیدته وخطته لا تزالان طریق الخلاص الوحید لهذا الشعب.

 

في 5 نیسان 2012 عمدة الإذاعة

 

أقرّ نشر هذه النبذة رئیس الحزب الدكتور علي حیدر.
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